
    فتح القدير

  ثم رد االله سبحانه عليهم بقوله : 37 - { أهم خير أم قوم تبع } أي أهم خير في القوة

والمنعة : أم قوم تبع الحميري الذي دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم وفيه وعيد

شديد وقيل المراد بقوم تبع جميع أتباعه لا واحد بعينه وقال الفراء : الخطاب في قوله : {

فاتوا بآبائنا } لرسول االله A وحده كقوله : { رب ارجعون } والأولى أنه خطاب له ولأتباعه من

المسلمين { و } المراد بـ { الذين من قبلهم } عاد وثمود ونحوهم وقوله : { أهلكناهم }

جملة مستأنفة لبيان حالهم وعاقبة أمرهم وجملة { إنهم كانوا مجرمين } تعليل لإهلاكهم

والمعنى : أن االله سبحانه قد أهلك هؤلاء بسبب كونهم مجرمين فإهلاكه لمن هو دونهم بسبب كونه

مجرما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى .

   وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { ولقد فتنا } قال : ابتلينا { قبلهم

قوم فرعون وجاءهم رسول كريم } قال : هو موسى { أن أدوا إلي عباد االله } أرسلوا معي بني

إسرائيل { وأن لا تعلوا على االله } قال : لا تعثوا { إني آتيكم بسلطان مبين } قال : بعذر

مبين { وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون } قال : بالحجارة { وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون }

أي خلوا سبيلي وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله : { أن أدوا إلي

عباد االله } قال : يقول اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق وفي قوله : { وأن لا تعلوا

على االله } قال : لا تفتروا وفي قوله : { أن ترجمون } قال : تشتمون وأخرج ابن جرير وابن

المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : { رهوا } قال : سمتا وأخرج ابن أبي حاتم عنه

أيضا { رهوا } قال : كهيئته وامضه وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا أنه سأل كعبا

عن قوله : { واترك البحر رهوا } قال : طريقا وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا قال :

الرهو أن يترك كما كان وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله : { ومقام كريم } قال :

المنابر وأخرج ابن مردويه عن جابر مثله وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن

أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن أنس قال : قال رسول االله A : ما من

عبد إلا وله بابان : باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات فقداه وبكيا عليه

وتلا هذه الآية { فما بكت عليهم السماء والأرض } وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض

عملا صالحا تبكي عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام صالح فتفقدهم

فتبكي عليهم وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب نحوه من قول

ابن عباس وأخرج أبو الشيخ عنه قال : يقال الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحا وأخرج ابن

أبي الدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلا قال : قال رسول االله A : [ إن الإسلام



بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها

بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض ثم قرأ رسول االله A { فما بكت عليهم السماء والأرض } ثم

قال : إنهما لا يبكيان على كافر ] وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا من

طريق المسيب بن رافع عن علي بن أبي طالب قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من

الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا الآية وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا

والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : إن الأرض لتبكي على ابن آدم أربعين

صباحا ثم قرأ الآية وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه عن النبي A قال : [ لا تسبوا تبعا

فإنه قد أسلم ] وأخرجه أحمد والطبراني وابن ماجه وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي

قال : قال رسول االله A فذكر مثله وروي نحو هذا عن غيرهما من الصحابة والتابعين
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